
ـــق نكبتهـــا في مـــذكرات رشيـــد ي حيفـــا وطر
الحاج إبراهيم

, مايو  | كتبه علي حبيب الله

“ولكن من الحق أن نسجل للتاريخ أن هؤلاء القادة والزعماء تقدموا للقاء الخصم أشتاتًا وأحزابًا
وشيعًا، لم تجتمع لهم كلمة أو يوحد لهم رأي، وأنهم كانوا في عالم من الوهم والخيال بعيد عن واقع
أمتهــم وواقــع قضيتهــم..”، يقــول صــاحب مــذكرات “الــدفاع عــن حيفــا وقضيــة فلســطين”، محملاً

تحامل زعماء وقادة البلاد على بعضهم بعضًا وزر ضياعها منهم في عام النكبة.

ليست أهمية شهادة رشيد الحاج إبراهيم “أبو العبد” في كون صاحبها مجرد شاهد على سقوط
مدينته والبلاد عمومًا، إنما في كون صاحب الشهادة فاعلاً في الحدث الذي تدور عنه شهادته، فهو

ابن مدينة حيفا ومن مواليدها سنة  وشب عن طوقه فيها.

وعمل موظفًا في سكك حديدها، ثم سياسيا وعضوًا في الحزب العربي في آخر أيام الحكم التركي على
يــدة اليرمــوك اليوميــة بعــد وقــوع البلاد تحــت نــير الاســتعمار البريطــاني ســنة المدينــة، ومؤســسًا لجر
، ومديرًا لف البنك العربي في حيفا منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، ثم رفيقًا للشيخ عز
الـدين القسّـام في تأسـيس جمعيـة الشبـان المسـلمين الحيفاويـة سـنة ، ورئيسًـا لهـا حـتى سـنة

. حيث خلفَه القسّام في رئاستها إلى حين استشهاد الأخير سنة 
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كما كان رشيد مطّلعًا على أدق تفاصيل الحركة القسّامية الثورية في المدينة، ومنظمًا لجنازة القسّام
ورفــاقه الشهــداء يــوم  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، حيــث لــفّ رشيــد نعــش الشهيــد القسّــام
بالأعلام الثلاث، العراقي والسعودي واليمني، بعد أن خرجت حيفا عن بكرة أبيها لتشييع شيخها من

مدينته سيرًا على الأقدام إلى مقبرة قرية بلد الشيخ.

ية البريطانيــة إلى جــزيرة ســيشيل النائيــة ســنة ونُفــي مــن مــدينته علــى أيــدي الســلطات الاســتعمار
، ومعه بعض أعضاء اللجنة العليا وعلى رأسهم رئيس اللجنة المفتي الحاج أمين الحسيني، إثر
ية (-)، ثم عاد إلى حيفا نشاطهم في تثوير مدن البلاد وقراها على السلطات الاستعمار

من منفاه سنة  ليكون رشيد على موعد مع سنين من مسار دفع حيفا نحو نكبتها.



“الــدفاع عــن حيفــا وقضيــة فلســطين: مــذكرات رشيــد الحــاج إبراهيــم،  -”. تقــديم: وليــد الخالــدي.
.() مؤسسة الدراسات الفلسطينية



لم يترك رشيد الحاج إبراهيم مساحة من حياة حيفا السياسية والاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية
كذلـك قبـل النكبـة، إلا ووقـف فيهـا وعليهـا فـاعلاً ومنـاضلاً، مـا جعـل لشهـادته قيمـة تفـوق قيمـة أي

شهادة أخرى متعلقة بمدينته، لناحية صدق رشيد ومصداقية روايته وشفافيتها عن نكبة حيفا.

دوّن أبـو العبـد مذكراتـه بعـد النكبـة في اللجـوء معتمـدًا علـى ذاكرتـه، بعـد أن تـرك كـل مـا بحـوزته مـن
كتابــات ووثــائق وقصاصــات ورق عــن يوميــات مــدينته خلفــه فيهــا، وصــدرت مذكراتــه بطبعتهــا الأولى
سـنة  عـن مؤسـسة الـدراسات الفلسـطينية، وقـدم لهـا رشيـد الخالـدي مقدمـة طويلـة تنـاول
فيها سيرة رشيد وحياته في سياق تطور حيفا وتحولاتها كمدينة ساحلية صناعية منذ مطلع القرن

العشرين.

“كلوستروفوبيا” حيفا
كبر مدينة صناعية- شهدت مدينة حيفا تحولات كانت وتيرتها سريعة، للحدّ الذي غدت فيه حيفا أ
عمالية في فلسطين منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي، حيث تثبّت الوجود البريطاني في حيفا وفي
خليجها بالذات، ففي سنة  انتهى العمل في بناء أحواض عميقة في المرفأ قادرة على استقبال
(IPC) الســـفن والنـــاقلات الضخمـــة، ومـــدّ خـــط أنبـــوب النفـــط عـــبر الصـــحراء لشركـــة نفـــط العـــراق
الإنجليزية، وبناء محطة مصفاة البترول الريفاينري وبدء الضخّ فيها سنة ، وغيرها من المصانع

مثل مصنع نيشر للإسمنت، ومصنع السكر ومطاحن القمح.

كان ذلك نقلة صناعية على مستوى المشرق كلّه وليس فلسطين فقط، الأمر الذي جعل من حيفا
مدينة يقصدها العمال من مدن البلاد وقراها الداخلية، لتترتب عن ذلك قفزة ديموغرافية عرفتها

المدينة على مستوى تعداد سكانها العرب من جانب، وتدفق الهجرة اليهودية إليها من جانب آخر.

كـبر نمـو لــ”الوطن اليهـودي القـومي” في البلاد تمثـل في مدينـة حيفـا تحديـدًا، فبينمـا كـانت نسـبة إن أ
اليهود سنة  إلى مجمل عدد سكان حيفا تساوي الثُمن، تضاعفت خلال فترة وجيزة إلى الربع

. وارتفعت إلى الثلث سنة ، سنة

وامتدت الأحياء اليهودية الجديدة على سفوح جبل الكرمل لتشرف على الأحياء العربية الأقرب إلى
الشـاطئ، وأحـاطت أسـوار مـن المسـتعمرات والأراضي ذات الملكيـة اليهوديـة بالسـكان العـرب، بحيـث
يـــر لـــه إلى رئيســـه ســـنة ، شعـــور عـــرب حيفـــا وصـــف أحـــد كبـــار المـــوظفين البريطـــانيين، في تقر
كــثر مــن صــعيد، بـــ”الكلوستروفوبيا” أي “الخــوف مــن الاختنــاق”، وانعكســت هــذه التحــولات علــى أ

ليس أقلها شأنًا صعيد المجلس البلدي.

تغيرّت حيفا كليا منذ عشرينيات القرن الماضي، وحتى الطريق التاريخي المؤدي إليها جرى تغييره في
هذه المرحلة، بعد أن استعاض البريطانيون عن طريق حيفا الساحلي-الرملي القديم، بطريق بريّ

آخر حديث تحسرّ عليه رشيد الحاج إبراهيم في مذكراته.



إن أخــذ هــذه التحــولات بعين الاعتبــار هــام، ليــس لناحيــة التعــرف إلى وجــه المدينــة والتغيــيرات الــتي
طاولته فحسب، بل لناحية فهم مسار نكبة حيفا الذي كانت تسير فيه منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

العامل الذاتي للنكبة
يسلّم رشيد الحاج إبراهيم في روايته بأن الانتداب البريطاني كان بذاته مقدمة لنكبة الفلسطينيين،
وإقامة الدولة العبرية على أنقاض بيوتهم وأراضيهم، وذلك عبر سياسة التمكين التي مكنّت فيها
بريطانيــا الصــهاينة مــن مقــدرات البلاد علــى مــدار ســنين انتــدابها، وتحديــدًا في الجــانب الاقتصــادي،
حيـــث قـــدمت حكومـــة الانتـــداب مساعـــدات لليهـــود، منهـــا الأراضي والأمـــوال وامتيـــازات المشـــاريع

الرأسمالية.

وشملت مشروع كهرباء روتنبرغ وحق التصرف بمساقط المياه واحتكارها، ومشروع استغلال معادن
،البحر الميت، وحماية المصنوعات اليهودية بفرض ضرائب عالية على المصنوعات المستوردة من الخا
عربيـة كـانت أم أجنبيـة، علـى حسـاب المسـتهلك العـربي، فضلاً عـن المساعـدات السياسـية والعسـكرية

والاجتماعية إلى أن أصبح بوسع الصهاينة بتعبير الحاج إبراهيم الثبات والوقوف على أقدامهم.

ومــع أهميــة ذلــك، إلا أن رشيــد الحــاج إبراهيــم يؤكــد علــى أن العوامــل الذاتيــة الفلســطينية-العربية
المتصلة بالسلبية المطلقة وسياسة الارتجال والأنانية، وعدم السعي لتوحيد القوى، والتراخي وعدم
التهيـؤ والاسـتعداد، والاسـتهتار بقـوة العـدو وإمكانـاته، ومعهـا الخلافـات ذات المسـوح الشخصـية بين
الزعماء والقادة الفلسطينيين قبل الملوك والرؤساء العرب في تلك المرحلة، كان لها أثر كبير على سير

الأحداث لصالح الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني ومصيره.

إذ يقـول صـاحب المـذكرات: “ومـع أني واثـق كـل الثقـة أنـه لم يكـن بإمكـان هـؤلاء القـادة وحـدهم دفـع
خطر التهويد أو إبعاد شبح إسرائيل المخيف عن الأعين، إلا أن هؤلاء القادة كان بإمكانهم أن يجنّبوا

عرب فلسطين الكرام الأباة قسطًا كبيرًا من النكبة”.

ليــس قــول رشيــد الحــاج إبراهيــم هــذا مجــرد خطــاب، أو قــراءة بحثيــة للأحــداث، إنمــا هــي تجربــة،
وتجربتـه هـو وفي حيفـا تحديـدًا، فواقـع المدينـة ووقـائع أحـداث يومياتهـا منـذ مطلـع عـام  قبـل

سقوطها، تثبت دور العامل الذاتي في نكبتها.

مؤتمر حيفا
يا والعراق وفلسطين يروي رشيد الحاج إبراهيم عن اجتماع شخصيات بارزة، زعماء ووزراء من سور
كــان رشيــد مــن بينهــم، عُقــد في دمشــق، وذلــك إثــر إصــدار هيئــة الأمــم المتحــدة في ليــل  نــوفمبر/
تشرين الثاني  قرار تقسيم فلسطين، وإقامة وطن قومي لليهود فيها، وكذلك قرار بريطانيا



بتخليها عن انتدابها ورفع قضية فلسطين لهيئة الأمم المتحدة، واتفق المجتمعون على إعلان الثورة،
بلغـة رشيـد، علـى قـرار التقسـيم بوصـفه اعتـداء علـى عروبـة فلسـطين، ورغـم رفـض بعـض الأصـوات

المجتمعة لخيار إعلان الثورة فإنه تم الاتفاق عليه في الأخير.

بعــد ذلــك عــاد رشيــد إلى حيفــا وبــادر ومعــه مجموعــة مــن ممثلين عــن الجمعيــة الإسلاميــة والجبهــة
العربية والجمعية المسيحية في المدينة، بالتنسيق مع الهيئة العربية العليا التي كان يرأسها الحاج أمين
الحسـيني مـن منفـاه في لبنـان، ودعـوا إلى مـؤتمر عُقـد بعـد أيـام مـن اجتمـاع دمشـق مطلـع ديسـمبر/
كـانون الأول  في مدينـة حيفـا، وأقـر المـؤتمر في حينـه جملـة مقـررات منهـا مـا تعلـق بمدينـة حيفـا

خاصة، وأخرى تعلقت بفلسطين عامة.

وممّا أقُرّ بشأن حيفا بحسب رشيد كان: تقسيم المدينة إلى  مناطق دفاعية وانتداب لجنة خاصة
بكل منطقة، تباشر اللجان إعداد قوائم بأسماء الشبان المناضلين، وجمع المال لتأمين السلاح والعتاد
لمناضلي كل منطقة من المناطق، ثم تشكيل لجنة عُرفت باللجنة القومية، كان مهمتها الإشراف على
عمل اللجان الفرعية الخاصة بالأحياء وتسهيل مهامها، وتقوية الروح المعنوية بين أهالي حيفا العرب
ومقاومة الشائعات، وخلق جو وطني حماسي يلهب المشاعر ويدفع الشباب لعمل يحفظ بلدهم

ويضمن سلامتهم.

هــذا فضلاً عــن جملــة مقــررات متعلقــة بفلســطين عامــة، كــان أهمهــا أن تعلــن الهيئــة العربيــة العليــا
نفسـها برئاسـة الحـاج أمين الحسـيني حكومـة شرعيـة لفلسـطين العربيـة فـور نهايـة الانتـداب، وغيرهـا

من المقررات التي لا يتسع ذكرها هنا.

رُفعت قرارات المؤتمر بشكل رسمي إلى الهيئة العربية العليا للموافقة عليها، واسُتدعى الحاج أمين
رشيـد شخصـيا إلى لبنـان بشأنهـا، واللافـت بحسـب رشيـد أن الهيئـة أعلنـت في اليـوم التـالي لوصـول
مقــررات مــؤتمر حيفــا لهــا، عــبر الصــحف العربيــة في بــيروت، اســتنكارها لمــا أقــرهّ المــؤتمر، ولفكــرة إعلان

نفسها حكومة عربية لفلسطين بعد انتهاء الانتداب.

إذ كانت الهيئة العليا تريد وضع كل ما يتعلق بقضية فلسطين وحماية أهلها بأيدي الدول العربية
يـق وجامعتهـا، الأمـر الـذي اعتـبره رشيـد بمثابـة بدايـة وضـع مدينـة حيفـا وفلسـطين عمومًـا علـى طر
نكبتها، كما يبينّ الخلل السياسي والتنظيمي الذي كان يعتري الزعامة الفلسطينية بالهيئة العليا في
علاقتها مع القيادات المحلية في المدن الفلسطينية من جانب، ومع رؤساء وملوك الدول العربية من
جانب آخر، فالارتجال والتناحر والركون فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى الدول العربية هو ما دفع

نحو المصير الذي آلت إليه البلاد، بحسب صاحب المذكرات.

مكة أدرى بشعابها
 رشيد الحاج إبراهيم يومًا البُعد العربي لقضية فلسطين، بوصفها قضية العرب لا الفلسطينيين

ِ
لم يلغ

يـــات الأحـــداث علـــى الأرض، ومواجهـــة خطـــر وحـــدهم، غـــير أنـــه كـــان يـــرى بـــضرورة النظـــر إلى مجر



الصهيونية بعيون فلسطين وأهلها على طريقة “أهل مكة أدرى بشعابها”، فنظرته إلى ما تطلبته
مــدينته حيفــا مــن إجــراءات سياســية وعســكرية وتنظيميــة لمواجهــة مخططــات الصــهيونية وتــواطؤ
سلطات الانتداب معها، استمدها رشيد من واقع تجربته السياسية والتنظيمية في حيفا على مدار

عقود.

يا لمواجهـة قـرار علـى سبيـل المثـال، يُشـير رشيـد في معـرض حـديثه عـن تنظيـم المدينـة سياسـيا وعسـكر
التقسيم ونوايا الصهاينة إلى قضية “المسرحّين العرب”، أي الجنود العرب المسرحّون من الخدمة في
الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، إذ اعترضت الهيئة العربية العليا على ضمّ هؤلاء إلى

حامية حيفا للدفاع عن مدينتهم، لاعتبارهم “خونة البلاد” من جانب بعض أعضاء الهيئة.

ــدًا، بــل وجــد باســتيعابهم ضرورة عســكرية تحتاجهــا حاميــة المدينــة غــير أن رشيــد لم يرهــم كذلــك أب
لحمايتها، وذلك بحكم تجربتهم العسكرية وخبرتهم في القتال، خصوصًا أن كثرًا من بين أبناء المدينة

والقرى المجاورة المتطوعين للدفاع عن حيفا كانت تنقصهم المعرفة والخبرة في الدفاع والقتال.

في الأخير، جرى استيعاب الجنود العرب المسرحّين في حامية المدينة، رغم اعتراض الهيئة العربية العليا
عليهم، وكانوا أول من هب للدفاع عن حيفا، ويقول رشيد متذكرًا إياهم: “دافع هؤلاء الأبطال عند
حملــة اليهــود الكــبرى عــن حيفــا بيتًــا بيتًــا، وســقط منهــم نحــو مئــة شهيــد لقــوا ربهــم وهــم في سبيــل

الشرف وفي ساحة الأمانة القومية تولاّهم الله برحمته”.

تأسسـت اللجنـة القوميـة في حيفـا في مطلـع ديسـمبر/ كـانون الأول ، بإيعـاز مـن الهيئـة العربيـة
العليا التي أمرت رجالات البلاد بإقامة لجنة قومية في كل مدينة من المدن الفلسطينية، وهي بمثابة
الجهــاز التنظيمــي المســؤول عــن تنظيــم شــؤون الــدفاع عــن المدينــة، والرابــط النــاظم للعلاقــة مــا بين

.المدينة والهيئة العربية العليا ورئيسها في الخا

ــة، مــن ناحيــة ــا باللجنــة القوميــة الحيفاوي بينّ رشيــد جملــة مــن التناقضــات في علاقــة الهيئــة العلي
القـرارات الارتجاليـة والاعتباطيـة الـتي حـاولت الهيئـة مـن الخـا أن تمليهـا علـى اللجنـة في الـداخل،
مثــل فــرض الهيئــة أســماء وأشخاصًــا مــن خــا حيفــا في عضويــة اللجنــة ومناصــبها الحسّاســة،
خصوصًــا تلــك المتصــلة بالجــانب العســكري-الأمني، دون أن يمتلــك هــؤلاء الحــد الأدنى مــن معرفــة
ظــروف حيفــا ومتطلبــات العمــل فيهــا، مــا تســبّب في كثــير مــن الخلافــات والنزاعــات التنظيميــة الــتي

جاءت على حساب عمل اللجنة في أصعب أيام حيفا العصيبة.

نساء ورجال فاعلون
رغــم ذلــك، يكشــف لنــا رشيــد الحــاج إبراهيــم في مذكراتــه مساحــات مختلفــة مــن العمــل التنظيمــي
الميداني الذي قام به أبناء وبنات مدينة حيفا في مجالات مختلفة، من أجل حماية مدينتهم والدفاع

. عنها، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى سقوط المدينة في أواخر أبريل/ نيسان



م من أجل الدفاع عن مدينتهن، وما يبيّنه رشيد هو ذلك الدور الذي ضلعت به نساء حيفا في التنظ
وقلّما أشارت المصادر والمراجع العربية والفلسطينية إلى دور المرأة الفلسطينية في نكبة بلادها، غير أن

كًا نسائيا استثنائيا منذ ثلاثينيات القرن الماضي. مدينة حيفا شهدت حرا

عقــدت نســاء حيفــا مــؤتمر الاتحــاد النســائي العــربي يــوم الجمعــة  ديســمبر/ كــانون الأول  في
المدينة، وترأسّت المؤتمر السيدة مريم توفيق الخليل، وكانت عريفته السيدة ساذج نصار أرملة شيخ

الصحافة الفلسطينية الراحل نجيب نصار.

وشارك أعضاء عن لجنة قومية حيفا في مؤتمر اتحاد النساء، الذي كان من أبرز مقرراته تشكيل فرق
يبهن تحــت إشراف أطبــاء المدينــة للمجنّــدات العربيــات يقمــن بأعمــال الإســعاف، وتعيين أمــاكن لتــدر
العــرب، وافتتــاح مســتشفى ميــداني لمعالجــة الجرحــى مــن رجــال حاميــة حيفــا وغيرهــم، فضلاً عــن
كدت عليه موقفهن السياسي الواعي لفكرة رفض قرار التقسيم وإقامة وطن قومي لليهودي الذي أ

نساء المؤتمر.

واصل الاتحاد النسائي الحيفاوي عمله من خلال تأسيس المستشفى الذي عُرف باسم مستشفى
الأمين برئاسة السيدة مريم الخليل، كما كان هناك مستشفى طوارئ لأحداث النكبة في حيفا هو

مستشفى الهلال برئاسة السيدة قمر بهائي.

هـذا فضلاً عـن هيئـات الإسـعاف النسائيـة الـتي عملـت ميـدانيا بالتعـاون مـع مسـتشفيات الطـوارئ،
حيث لم تتوانَ لا المستشفيات ولا هيئات الإسعاف للحظة عن معالجة الجرحى والمصابين من أبناء
وبنات المدينة، خلال المواجهات والمعارك التي خاضوها من مطلع عام نكبة المدينة إلى يوم تهجيرهم

منها.

كمــا أشــار رشيــد إلى دور الحركــة العماليــة ودور العمــال النضــالي في حيفــا، خصوصًــا تلــك المعركــة الــتي
كثر ير البترول في المدينة ظهر يوم  ديسمبر/ كانون الأول ، وهي من أ خاضها عمال شركة تكر
المعارك العمالية دموية التي عُرفت في فلسطين قبل النكبة، حيث دافع العمال عن حقهم بوجه كل
الســـياسات الممارَســـة والمتراكمـــة عليهـــم، في مواجهـــة أســـفرت عـــن عـــشرات القتلـــى مـــن المهنـــدسين
والفنيين اليهود في الشركة، بينما استشهد فيها  عمال عرب بعد أن ألقى أحد الصهاينة قنبلة من

باص على عمال من العرب كانوا على الطريق العام خا معامل الشركة.

وممّا ظل يأسف له صاحب المذكرات، هو قرار مغادرة العمال من أبناء القرى المحيطة بحيفا المدينة
والعودة إلى قراهم في الأسابيع الأخيرة قبل سقوطها، إذ يرى رشيد أنهم لو بقوا فيها، فإنه سيكون
في صالح ميزان قوى الحامية العربية أثناء مواجهات أبريل/ نيسان الأخيرة، لأن خروج العمال من

حيفا بالنسبة إلى رشيد هو خروج لروحها منها.



في الأخير
تعــجّ مــذكرات رشيــد الحــاج إبراهيــم بالموضوعــات وتفاصــيلها عــن حيفــا وحراكهــا الثــوري في شهورهــا
الأخيرة، إذ لم يترك بابًا إلا وحاول فتحه أو طرقه على الأقل، كي يضع القارئ في صورة مجريات تلك
الأيام العصيبة من يوميات المدينة وصاحب المذكرات معًا، فقد تلقى رشيد خبر وفاة ولده سميح في

بيروت يوم  أبريل/ نيسان ، أي قبل أسبوع واحد من سقوط حيفا.

يـا ومصر وسـؤال لجنـة حيفـا وحاميتهـا، الهيئـة العربيـة العليـا وجيـش الإنقـاذ وضبـاطه في حيفـا، سور
أزمــة السلاح مــا بين شحّــه أو فســاده أو ســوء تــوزيعه، معــارك البلــدات والقــرى المحيطــة، شفــاعمرو
والطــيرة وحوّاســة، البريطــانيون ومــؤامرة الجلاء، حكايــة خــروج أطفــال حيفــا، بلديــة حيفــا وخطــاب
ق التنظيـم والإمكانـات، كـل مـن هـذه المدينـة المفتوحـة”، صـهاينة حيفـا مـا بين فوقيـة الأحيـاء وتفـو“

ا به للكتابة والحديث عنه من وحي مذكرات رشيد. التفاصيل قد يتطلب موضوعًا خاص

يـــل/ نيســـان ســـنة ، وأعطيـــت الأوامـــر مـــن حاميـــة المدينـــة “ســـقطت حيفـــا يـــوم  مـــن أبر
يـل/ نيسـان. وبذلـك انتهـت المقاومـة العربيـة في مدينـة حيفـا، وكـان بالانسـحاب في صـباح يـوم  أبر
عدد رجال الحامية لا يزيد عن  شابا، استشهد منهم في المعركة الأخيرة الفاصلة نحو  شهيدًا
كــثر مــن مئــة شهيــد وزاد عــدد الجرحــى عــن المئــات”، يختــم و مــن رجــال الإســعاف ومــن المــدنيين أ

صاحب مذكرات الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين.

يــق نكبتهــا أمــران: الأول متعلــق إن أهــمّ مــا أرادت مــذكرات رشيــد الحــاج إبراهيــم عــن حيفــا في طر
بالعامـل الـذاتي، الـذي لم يكـن مجـرد تحميـل مـن رشيـد للقيـادة الفلسـطينية والعربيـة المسـؤولية عمّـا
حـل بمـدينته وفلسـطين علـى طريقـة المفسرّ أو المـبرر، إنمـا مـن وحـي مـا ذاقـه علـى جلـده، ووحـي مـا
مارســه مــن عمــل وتنظيــم علــى مــدار ســنين في مــدينته، ومــع كامــل وعيــه بــالظروف الموضوعيــة الــتي
يــق نكبتهــا المحتومــة، إلا أن أبــو العبــد ظــل يــذكرّ في مذكراتــه بــالذي كــان أحــاطت بحيفــا وصــمّمت طر

يمكن تلافيه كي لا تكون الكارثة بالشكل الذي كانت عليه.

أمــا الثــاني، فهــو ذلــك المتصــل بصــلة أبنــاء وبنــات حيفــا بمــدينتهم، لم يكونــوا مجــرد ضحايــا، إنمــا كــانوا
فاعلين حاولوا منع نكبتهم ونكبة مدينتهم بدمهم ولحمهم حتى يومهم الأخير فيها.
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